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۱ ,قرام‎ 
ys 


دار alle‏ القوائد ۱۶۱۸۰ 
فهر سة مکتبة الملك فهد الوطئية آثناء النشر 


أبن رجب , عبدالر حمن بن أحمد . 

الرد على من اتبع غير المذاهب الاربعة / تحقيق : الولید بن 
عبدالرحمن آل فریان. - مکة المکرمة . 

۶ ص ۱,۵۰ × ۱ سم 

٩۹۱۰۰۱۸۱ ۲ - ۲: ردمك‎ 

۱- الفقه الإسلامي ‏ مذاهب 

أ- أل فریان, الولید بن عبدالر‌حمن «محقق. ب - العنوان 

VA; ۷ TOA دیوی‎ 
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۱۸/۱۵۰۷ رقم الایداع:‎ i 
i , j 
۱ 


ردمك: ۲ -۲ ۹۹۰-4۱۸۱۰ 


الناشر 
دار alle‏ الفواند للنشر والتوزیع 
مکه المكرمة ‏ ص.ب ۲۹۲۸ 
تلفون ۰۶۰۷۱۰۱ فاكس 6۷۲۱۰ ۰ 


اس ا رز الا PEN‏ 
ا 
6 
3 
ارام جع درا( هلو 


٩ 4 avy‏ درم Fe‏ سح و رم 
۰ 1 
ناسنا AWA‏ ره 


)۷۹۵ ۷۳٩ 


خقیق 
N.”‏ 


د على من adil‏ غير المذاهب الاربهة ی 


۱ 


همم مه 


ندیم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 


رأ 
وصحبه آجعین» وبعد: 


وسيلة بناء ولا علامة صلاح وب ولا مدرجة كمال . 


وحن غرقت الأمهٌ في أوحاله وتلطخت بأوزاره 
أضاعت أعظم وسيلة للتفوق» وأضلت الطریق المهيع 
إلى التقدّم والحرية» وأغلقت على نفسها باب الابداع 
وحملت بين جنبيها بذرة التفكك والانقسام والتخاذل» 
وانقادت للعصبيات الممقوتة والحزبية البغيضة. حتى 
gales!‏ ذلك إلى دركات مهينة وحياة بئيسة» لم تستفق 
بعد من وعثائها . 


وهاهي UY‏ تتجرّع مرارة التبعيق وتتقلب في 


ole wh CR‏ من اتبخ غير 50ا هت الارتهة 
مواجعها المؤسفة». وترىق من عدوها اللدود 
الاستخفاف والسخرية وهو يقودها إلى أوخم مرتع 
وأتعس مصير + والله غالب على أمره . 

فضا lis‏ جناه التقلید عل المقلدين › من الاضطراب 
والوهن وفساد اللکة» وبخاصة عندما يتسلل لواذا إلى 
الاعتقاد أو ينال من القاصد: فیکون إيمان القلد 


s+ 
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وعبادته في مهب الریح. 


إلا أن الأمة وهي تعاب من ضعف الوعي وفشو 
الجهل وغلبة الخمول والترء‌ي الفكري» فليس لها 
حيدئل الا أن تركن إلى التقلیدوتفزع إليه على مضض› 
في مسائل الفقه a‏ دی فجن به 
ست جار ةا اشر بيرقت سا یلا فرح آن تلوح. 

لا أن یکون التقلید ۳ النهج والشغاز :. والظریق 
إلى الحياة. فحاشا أن یقبل بذلك ذو عقل رشید؛ وهو 
یری آثاره المدمّرة في حياة Leb BY‏ وحاضراً. 


على يقين OF‏ سبيلها إلى الخحلاص: الاتباع 


| جرا دوگ و ما رد هس Soe‏ سس oe‏ اليد ب سد Saga‏ ۷ دس عبس سرع 


والاقتداء. والأخحذ بالقرآن والستة والهدي الأول 
وعلى منهاج السلف الصالح والأئمة الكرام من أهل 
Cull‏ والجماعة. 


موضوع الكتاب: 

يعتبر ابن رجب HE‏ من رواد الدعوة 
الإصلاحية في عصره إلى جانب تبحره في العقيدة 
والتفسير والحديث والفقه والأصول وفنون العلم 
9 ولهذا تجده Ure‏ على معالجة انشکلات 
التي د تعترض سبيل العلم والفهم المستقيم لمسائل 
الدين» وحن واجه الولف aig‏ تلك الدعوات 
التعجلة إلى الفقه دون نظر إلى كلام أثمة الاسلام 
وفقهائه العظام ودون اسار للمدارس الفقهية 
Ge} to‏ من آصداپا of‏ لا حاجة إلى ذلك. 
وحسب طالب العلم أن يُطالع التصوص ويستفيد منها 
الأحكام. بيتن في هذا الكتاب خطر هذا المنهج» وما 
قد يؤدي إليه من اختلال نظام الدين في ظل ضعف 
العلم وانحسار العرفة وغلبة الهوى وقلة 


لرد gle‏ من اتبع غير المذاهب الاربمة 


سر وی ۷۳/۳۲۲ ب ae ee‏ 
الدين والورع . 

ثم رسم للمتعلم Gb‏ السلامة» ووسيلة الوصول 
إلى العلم الصحيح . وأشار ف آخره ال مكانة الإمام 
أحمد يته تعالى في العلم والفقه» وأهم الخصائص 
التي تميّر بها مذهبه عن cone‏ ليكون قدوة حسنة 
لأهل العلم وأنموذجًا Lo‏ لسيرة السلف الصالح . 
والقيم العلمية واللفتات التربويةء Ve Gs‏ من 
الحلول والتوجيهات النافعة التي 5 الطريق وتكشف 
ا لحقائق » وتسهم في علاج الأمراض النفسية aa;‏ 
Gigs‏ ال اضق وتدل على الرشد» وتطهر 
القلب وتزکیه . 

وقد عرض الولف في هذا الكتاب لعضلة daly‏ 


طالما wie‏ بعض الشّداة عن العلم الصحيح 


وانحرفت بهم إلى OLS‏ الطريق» فقطعوا الأوقات» 


وأضاعوا الأعمار فیما لا طائل منه» فکانوا کالثبت لا 
آرضا قطع ولا ظهرا أبقى . 

فقدم این رجب في هذا الکتاب خلاصة تجربتة 
وثمرة جهده في مواجهة هذه الظاهرة. التي لا زالت 
لقي بظلالها في قلوب بعض BAU!‏ وتتجدد على مر 
العصور؛ لیکون طلاب العلم على بصيرة من أمرهمء 
ولیدفموا هذه الأخطار عن آنفسهم قبل استفحال 
أمرها وتفاقم ضررها. 
المؤلف: 

هو العالم العلامف الإمام الحافظ الفقيه. الشيخ 
الجليل أ بو ال زين الدين» عبدالرحمن بن أحمد بن 
رجب بن الحسين السلامي البغدادي الدُمْسْقَى» 
gill‏ تابن برضي انبل ولد اد عام AVI‏ 
وشذ الرحال في طلب العلم إلى بلاد كثيرةء إلى أن 
Seu‏ به المقام في دمشق فأخذ عنه الطلاب وانتفعوا 
dy ca‏ يزل على هذه الحال الحميلة متحليا بالخلال 
الحميدة والصفات الحسنة والثناء العاطر من شيوخه 


ماس ارد علو من اتبع غير المچذاهب الاربمة 
ی عع ١ ٠١‏ ا هط سم لدي Sean‏ 


وطلابه وساثر jel‏ عصره ١‏ إلى آن توفاه آله 
عام 96لاه بعد حياأة حافلة بالخير والصلاح 
والاستقامة als‏ والاحسان وترك بعده أطيب الذكر 
وأزكى السیر 3 وقدم للامة طائفة من hl‏ لفات النافعة 
التي تناقلها التاس واستفادوا منها إلى وقتنا الحاضر . 
aa,‏ الله رحمة ap‏ وأسكنه بحبوحة Lams cate‏ 
به على أحسن حال . 
النسخ المعتمدة: 
خطيتين » وهما: 

الأولى : وتقع ٤‏ مس ct so‏ ومسطرتبا 
۲ ۲۸۰ سطكاء بقلم حمد بن عبدالعزيز الغرينى» 
وفرع من : نسخها خهار انثلاتاء التالثت re‏ من Gols‏ 
au‏ ۶۳ ۱۳ ه.. 

وهی نسخه Ub‏ ومقابلة على أصلينء كما ذکر 
الناسخ. ولذلك جعلتها أصلا 


Seales المذاهب | بعة‎ di 
سیم‎ - a) \ ليسي‎ i nae = اج ام = مت‎ 
۲۱ الثانية لوحم و و ومسطرتمها‎ 
آخرهاء من‎ ٤ را وسقط منهأ ورقة واحدة‎ 
خطوط القرن الثالث عشر تقديرًا.‎ 
وفيها بعض‎ cabling جيدة مصححة‎ FONE, وهي‎ 
mad) البیاضات؛ ورمرت لها بحرف‎ 
العنوان والتوئیق‎ 
کتب على الاصل ما نصه: هذه الرسالة الفريدة في‎ 
لحث على التقلید. للشیخ العالم العلامة زين الدین‎ 
الله تعالى‎ aay عبدالرهن بن أحمد بن رجب الحنبلى‎ 
ره الأبرارء ونجانا وإيأه من النار وجميع المسلمين.‎ 
بینما خلت النسخة الأخرى من العنوان مع‎ 
نسبتها إلى الولف‎ 
آما کتب التراجم فقد نص على نسبته إلى الولف‎ 
مت التضد) (۵۰) اد‎ d ead ابن‎ 


اتخذته لهذا الات“ 


— الرد على من اتبع غير الموذاهب الاربهة 
ne SS‏ بت 


بخ التعقيق 

اعتمدثٌ على ما في الأصل لتمامه» وترکت 
الاشارة إلى الفرق بين السختين إلا ندرا 
طلبًا للاختصار. 


وحرصت على إخراج النص» فصوبت ما حسبته 
يحتاج إلى تصویب؛ وأضفت ما LY‏ منه. وجعلته بين 
حاصر تین مع الاشارة إليه 3 موضعه كما قمت 
بعزو الآيات وتخريج الأحاديث والاثار. أسأل الله 
تعالی أنْ ينفع بهذا الجهدء وأن يجعله مبارکا ۰ وأن 
يسلك بنا جميعًا صراطه المستقيم ويهدينا إلى سواء 


السبيل» ويقينا مضلاات الفتن. 


es Setups is.‏ شمه لي الماع زمر 
ی الرس عب ed‏ اور ره 


SoS. 
۶ رج لز رخا تا وایا و‎ 
وید رز سقيس‎ 
"دصلاس ررد‎ ways عبار یرت‎ Lbs رید خی‎ 


سا لب ابام یشم 


Pes دای باه لاک کا زا من مترطا‎ Soules 

pr) in abscess biti ع‎ 
flies cians نو کار ها سم‎ 

EDA تیاور هزیاج‎ ab SU Dt abiro 3 

ساي وزع دابعو مول Ae ogre ule‏ 

AYN gi a3) تمد طرفل بر‎ iss) لل الذي‎ lay 

وی و یلما نوعل اک E OZAL‏ 

7 حملن الادردها حنظال Se Bag‏ تین عوهت وم 

۰ إنافك وم ر لسر برها یج« yal‏ دولا 2 ub‏ وي elas‏ 7 

۱ اطا حید دنا Up‏ سه ase‏ شا Lb kiss‏ 4 

لان لعج وه مک دار bas‏ 

٠‏ هی ونا زيما ناخ نزنا ادلی تعامظرد فکفزاسعا یز 

1 فلار اح ر BU des‏ ولام النقص , Fotos‏ 

SAME تسیل‎ amas برک اه لزان ز زما عاذ‎ doe 

نإو سكا مل وز دعا 5 روا لغلا gales‏ «الجلاندي ل پرا ایا قط 
دلا اخم دم هم نیع[ حرفا رر دک eh‏ 
الب و hur ips‏ الط وترةالسلوه ahs‏ 

الثراىء صما رد وش a‏ ر لاه EF Se‏ ررزی وصلالي ا ite ls‏ 

رامق ون و لاني 
ری اصی) .الصا مت یک eas‏ لا هرقف روت 
واه تنیز لسع تالم تلم غ لیم 


(الورقة الاو من الاصل) 


& oe. deine? 


وچ OOF»‏ ماه لتد رزلا دا بع فلمل فامرالز 
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م ره eects‏ اميف 


ety Bley wigs ©‏ تون بود امت مو زان رتمک 


ماب ات بديد اهل درولا العوا؟ وتا مز و الي حزا یم دم الاي ن 
ديات تاماه هلاو متم buts‏ نوا ا 


باراش 
لنت الاعات اکر ولا سنارت 7 عذاء' ل لیاف tala‏ 


جلو پم 
pair.‏ 
ob ۳ Sard: 7 ۳7‏ 
وھا الع ما ناج اليم: ا وامن یڑا ھپ رک كان عير علا .هوک HS‏ دوم 
mh?‏ اولاز دا افر دو ها زاو AGS‏ ضرع ا یازن س hor?‏ 
فا ن و هیده کا ارب وی ان و 
لن موت اطرةالش وما سزم وع صويم نكسن مقاصدم کج ورن را 
کر 
ار ST‏ لوتب لاحاب نحل ال سکف فر ھ ای مود زر و 
تعر اهلان رح بار 
pit 301 bi < faut ea e.‏ 03 ر و 7 
IED.‏ دم مود عل و رخا اتوك وئر ونب زارو 


شك" عولد و ھاو یک یی lets}‏ ھا یدک TE‏ 
الس اللا احا یکین وزد رهام لتق ly)‏ هریخ با 


لاعتو کر اکم ہا صدا جا ھی کی ی دا دا ورت رف ا 
bar‏ ادم پخ ر يت اب سنہ Spey > Kobe Mire‏ والااواكت سل 
وج الب اراو عر الو لیس ھر نہ عته ناهن رعا ا هللا هرك بر زک ھم وو 
جد الراطية عد تلادع ایحا دا سوت ولیہ مسا وعد اله( aT‏ فد کر 
tah)‏ اقتاد اس وکا ورت ھر ہنا تاع ان ٠ه‏ ییاز رھ ریات اود aa‏ 
این 95 9 لعتوطرة علمم اشر A‏ م رید ادص وق تی راا یر وتر الشات پر ا 
36,5 رخا جالع الب رم نامعل عا الاما پو جد ر دوہی ر الاوشاعل ار 

وا ها ety‏ ھا وأه LS‏ هدا SVD‏ ود عم سرض ال غرتت اليج 
مدت زا دیا تا با ا ا ر 
ا م ا 
وا الريسال با Tole‏ ٹوا طحب ول - 0 3 


we 
es 


(الورقةالاخيرة من الاصل) 


۱ 


Ae Abe‏ لزي الت 
ای رجب ره اه 
Bad‏ ` 

fen: Cor 3‏ وير ب تمع 
1111111111 ما باركا نيرك ربا ررض 
وملاس عم عب صو dey‏ ال b‏ م ليت ومألتني 
السك بالا شم داریا ss , ply, BI‏ الذي لارزثر:. 
ض امت‌رطاننم ناهين عاق یزم pie bine‏ ت 
ee‏ ا ee oe‏ 
.مدهب لامام لج ارفیره س اهب الا خم اور نها 
لودج عبن" متاهيزم غنساً | روذعم او ne‏ شل : 


,- فد يكوه نا سمحن الذي ظ رل اد مرا را و عق 


“ple‏ فارگ دنق دهوا رن رعلير ol‏ ولا حول 
ر وه الاب سح اه اه تیل حفظ analog‏ یت احنظ - 
sae sd -‏ مخله دیا 7 Beg?‏ الاممهو دراه هزه الال + WCE‏ 
Glow‏ د دما دمو د ديرا كا وص تلایا 
tro).‏ بي جر ده SIG‏ با برهن ذا ام سین کرد 

. هزالرت دنام زک los‏ نو لعن عر eee‏ 
المبط لين مو ث اوس لجاهلين شالت (اناعی نز تون 
خی گت جا جنک ناکم روزم 
تم ویک «التيصلالمعلي مت Childs‏ نز ۳ 


(الورقة الاولی من نسخه ۰۱۰ ) 


الرد gle‏ من اتبع غير امیذاهب الاربمة 


اف شنت Gils‏ حمدًا كثيرًا طیبا مباركا فيه 
كما مب ريّنا ويرضى. وصلى الله على محمد عبده 
ورسوله. التبي الامي خاتم النبیین وامام erat‏ 
المبعوث بالدين الق لقِيّم والشريعة الباقية المؤيّدة 
المحفوظة. الذي لا يزال من “fl‏ طائفة ظاهرين عل 


احق لد بضرهم من خذلهم حتی تقوم اه 


)١(‏ ثبت عن اللبي 8# في جملة من الأحاديث. منها: حديث المغيرة. 
أخرجه البخاري في «الصحیح» رقم .)۷۳١١(‏ ومسلم في 
«الصحیح: رقم (۱۹۲۱). وححديث ثوبان: أخرجه مسلم في 
«الصحیح» رقم (۱۹۲۰) وأحمد في «المسنده TVA JO)‏ ۲۷۹). 
وحديث جابر: آخرجه مسلم في «الصحیح» رقم VOU‏ 
۴ وانظر بقية ذلك في «فتح المجيدة (445/۱). 


فقد بلغني إنكارٌ بعض الناس على إنكاري على 
بعض من ينتسبٌ إلى مذهب الامام dal‏ وغيره من 
مذاهب الأئمة المشهورين في هذا الزمان الخروج عن 
مذاهبهم في مسائل. وزعم أنَّ ذلك لا نکر على مَنْ 
Oly cabs‏ من فعله قد يكون Vat get‏ للحق الذي 
ظهر له أو مقلدًا لمجتهد آخر. فلا يُنكر ذلك عليه. 

Why Jil‏ التوفیق. وهو الستعان وعليه 
التكلان ولا حول ولا قوة الا يالله : 


لا ريب St‏ الله تعالى حفظ لهذه الأمة دیتها thir‏ 
لم يحفظ مثله tho‏ غير دين هذه الأمة؛ وذلك أنَّ هذه 
eee Soe oy‏ ا 
دين من قبلنا من الأنبياءء Lals‏ دثر دين نبي جدّده 
ا 0 
(۱) كما قال الله تعای: ‏ ماکان تد با من SSG ENS‏ رشو اہ 
وار لين 4 [ الأحزاب: ۰]4۰ وكما قال Bl‏ 
«إنه ليس بعدي نبي:. أخرجه البخاري في «الصحیح» رقم 


= 3 wal, ۰۳:۰ ومسلم ف «الصحیح» رقم‎ (SENN) 


_ على من اتبع غير المذاهب الأربعة‎ ay 


فتكفّل الله سبحانه بحفظ هذا الدين» وأقام له في 
کا eee‏ ر ile Gy. oti‏ 
البطلین وتأویل الجاهلين. 


4 Sad Ais تعالى: ۳ ادن تلا کر‎ Ju, 

[ بر ٩‏ ]. کل الله سبحائه يسفظ oa‏ فلم 
یتمکن أحدٌّ من الزيادة في الفاظه ولا من 
Agar? al‏ 

وقد كان النب BE‏ يُقرىء afl‏ القرآن في زمانه على 
آحرف متعددة؛ تیسها على GY)‏ طفظه وتعلمه. 
حيث كان فیهم العجوز ow‏ الکبیر. والغلام 
والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابًا قط قط 


ae‏ د ف ا يت ی 


= «المسند؟ NAY /1١(‏ ۳ و الفضائل» رقم (4۱۰) من حديث 
سعد بن Gl‏ وقاص. وأخرجه أحمد في «المسند؛ (۳۳۸/۳) من 
حديث ple‏ و (۰۳۹۹/۰ )٤۳۸‏ من حديث أسماء بنت غین 
(۱) (): القصر . 


3 الرجد gle‏ من اتيع غير المذاهب الاربعة 
nn Ol woe‏ ا د تسس 


2 
سبعة أحرف؛ كما ورد ذلك في حدیث GI‏ بن 
و 


ثم لا انتشرت LS‏ الاسلام في الأقطار» وتفرّق 
السلمون في البُلدان التباعدة صار Ged US‏ منهم يقرأ 
القرآن على ارف الذي وصل إليه. فاختلفوا حينئذ 
في حروف القران. فکانوا إذا اجتمعوا في الوسم أو 
غبره اختلفوا في القرآن اختلافا كثيرًا . 


فأجمع أصحابُ النبي GME‏ عهد عثمان على 
جع امه على حرف واحدء خشية Ol‏ تختلف هذه 
الأمّة في bis‏ كما اختلفت الأمم قبلهم في کتبهی 
ورأوا أنَّ/ المصلحة تقتضي ذلك. 


وحوّقوا ما عدا هذا الحرف الواحد من 
)١(‏ أخرجه من حديث ul‏ بن کعب: مسلم في «الصحيح؛ رقم 
(YAN)‏ وأحمد في «السند» (1797/6, (VTE‏ وعن ابن عباس : 


البخاري في «الصحيح؛ رقم LEANN)‏ ومسلم في #لصحیح» رقم 


(۰)۸۱۹ وأحد في «المسند» (754/1. ۳۱۳۰۲۹۹). 


PL Leal‏ وکان هذا من محاسن أمير المؤمنين 
عثمان ‏ رضی الله عنه - التی حمده علیها على وحذيفة 
واعیان الصحابة . 


وإذا كان عمر قد أنكر على هشام بن حكيم بن 
حزام على عهد النبي بي في آية OGY Let‏ وان 
ابن كعب حصل له بسبب اختلاف القرآن ما pol‏ به 
عن نفسه من COLL‏ وبعض مَّن كان يكتبُ الوحي 
للنبيكة من لم يرسخ الأيمانُ في قلبه ارتد بسبب ذلك 
حتی مات 2 ONG‏ 


هذا ds‏ في عهد النبي BE‏ فکیف الظن BYU‏ 


(۱) أخرجه البخاري في "الصحیح؛ رقم )4٩۸۷(‏ من حديث انس 
وینظر : الزركشي «البرهان في علرم القرآن» CVO /١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في #الصحیح؛ رقم (EVAN)‏ ومسلم في 
«الصحیح؟ رقم ASA)‏ 

)۳( آخرجه مسلم في #الصحيح؛ رقم AY")‏ 

( إن كان عبدالله بن سعد بن ul‏ سرحء فقد اسلم يوم الفتح 
وحسن اسلامه dy‏ يمت NS ys‏ پنظر : الذهبي اسير أعلام 
البلاء» (۳/ only (Vt‏ حجر «الفتح» )4/ ۲۲). 


بعده Si‏ لو بقي الاختلاف في آلفاظ القرآن بینهم . 


| فلهذا ترك جهور علماء الأمة القراءة بما عدا هذا 
الحرف الذي جمم عثماث عليه السلمین» ونوا عن 
ذلك. ورخص فيه SB‏ مهم" وحكي رواية عن 
أجل ومالك مع اختلاف عنهما على ذلك به في الصلاة 
وغيرها أم خارج الصلاة فقط ۲ . 


وبکل حال: فلا تختلف الأمّة أله لو قرا أحد 
بقراءة ابن مسعود ونحوها ما حالف هذا الصحف 
المجتمع cade‏ وادّعی OF‏ ذلك الحرف الذى قرأ به هو 
حرف زید بن ثابت الذي جمع علبه aay) ‘late‏ أو 
‘sl‏ ول بالقراءة من حرف زید: لكان Ub‏ متعدیا 
)1( منهم ابن مسعود - رضي الله عله -: آخرجه الترمذي في ا لجامع؛ 

رقم (۰)۳۱۰۳ وابن آي داود في «الصاحف» كما في الفتح» 

)14/4( عن أنس. 
(Y)‏ الذهب عند الحنابلة Sez pel‏ واختار شيخ الاسلام wires‏ وهو 


رواية عن آهد. ینظر: ابن قدامة «الغنی» OVYY)‏ و 
«الانصاف» (۵۸/۲) والقرافي «الذخیرة» (۲/ VAY‏ 


مُستحمًا للعقوبة. وهذا لا ختلف فيه OLS‏ 


۳۹ حل الخلاف: إذا قرأ بحرف ابن مسعود 
ونحوه مع اعترافه Pel‏ حرف ابن مسعود المخالف 
لصحف عثمان ‏ رضی الله عنه - . 

وأما سنّة النبی Gp BE‏ كانت في الأمّة pid‏ 
في الصدور bat LS‏ القرآن. وکان من العلماء من 

ولا ريب OI‏ النّاس يتفاوتون في الحفظ والضبط 
تفاوتا Ages‏ 
ثم حدث بعد عصر الصحابة قومٌ من أهل البدع 
والضلال أدخلوا في الدين ما ليس منه وتعمّدوا 

فأقام الله تعالى لحفظ الستة أقوامًا ly te‏ ما دخل 


() (): فانها م تحفظ. 


الرد على من اتبع غير المذالهب الأربعة 


فيها من الكذب والوهم والغلط . وضبطوا ذلك غاية 
الضبط وحفظوه أشد الحفظ . 

ثم صف العلماء التصانيف في ذلك» وانتشرت 
Cosi‏ المؤلفة في الحديث وعلومه. وصار اعتماد 
الناس في الحديث الصحيح على كتابي الإمامين أي 
عبدالله البُخاريء وآبي الحسين مُسلم بن الحجاج 
القشيري - رضي الله عنهما -. 

واعتماژهم بعد كتابيهما على بقيّة الكتب الستة 
خصوصًا سنن أبي داود وجامع Yl‏ عيسى وكتاب 
النسائي ثم كتاب ابن ماجه. 
صحيحي الشيخين» لكن لا تبلغ Gus‏ الشیخین . 

ولهذا آنکر العلماء على oe‏ استدرك عليهما 
الكتاب الذي سگاه المستدرك. 


)۱( (): تبلغ مبلغ . 


الرد gle‏ مر انبح غير المذاهب الاربمة 


تسس ردپ 


وبالغ بعض ULI‏ فزعم Sl‏ لیس فيه حدیث واحد 
على شرطهما . 

و خالفه one‏ وقال: يصفو منه حديثٌ کثر 
صحیح. والتحقیق: أله یصفو منه صحيحٌ كثير عل 
غير شرطهما. بل على شرط أبي عيسى ونحوهء وأما 
على شرطهما فلا. 

Cae Ae‏ تركاه الا وله De‏ خفيّة؛ لكن لعزة 
من یعرف العلل / كمعرفتهما وینقده» وكونه لا Lae‏ 
الواحد منهم الا في الأعصار المتباعدة: صار الأمر في 
ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما والوثوق بهما والرجوع 
إليهماء ثم بعدهما إلى بقية الكتب المشار [لیها . 


ول يُقبل من أحد بعد ذلك الصحيحٌ والضعيف الا 
عمّن اشتّهر حذقه ومعرفته بهذا الفن واطلاعه cade‏ 
وهم قليل Mer‏ 

BL. Ul,‏ التاس: me‏ یعولون على هذه الكتب 
المشار إليهاء ويكتفون بالعزو إليها. 


الرد على من اتبج غير المذاهب الإربعة 


TS‏ ی کے ces‏ سس سس 
وأما الأحکام ومسائل الحلال rel Aly‏ فلا ریب 
Si‏ الصحابة والتابعین ومّن بعدهم اختلفوا في كثير من 
هذه السائل اختلافا كثيرّاء وکان في الاعصار 
المتقدمة”'' Ys‏ من اشتّهر بالعلم والدین BE‏ بما ظهر 
له di‏ الحق في هذه السائل. مع ST‏ ۸ يخل we‏ 
يشذ منهم عن الجمهور عن انکار العلماء علیه . 


كما كان ینکر على ابن عباس - رضي الله عنه - 
اال متعددة تقد تا واگ ذلك على آتباعه 
Lal‏ من الانکار cade‏ حتی كان ابن جریا قدم 
البصرة إذا oly‏ الاس دخل السجد الجامع رفعوا 
)1( (أ):المتقادمة. 

(۲) ():ممن. 

(۳) الاصل و(أ): ویفرق. ولعل المثبت هو الصواب. 

(4) کقرله في الربا والتعة. : 

)0( أبو الوليد. عبداللك بن عبدالعزیز بن جریج القرشي مولاهم؛ 
اف عن عطاء وطبقته مات عام ۰ه » وكان يرى 
المتعة. ینظر: الزي «تهذيب الکمال» (۳۳۸/۱۸) والذهبي 
«السير» (۳۳۱/۲). 


الرد على من اتبع غير المذاهب الإربعة .سس 
f ¥Y CT |‏ ا 


آیدیهم ودعوا الله عليه لشذوذه بتلك السائل التي تلقّى 
عن أصحاب ابن عبّاس» حتی أنه رجع عن بعضها 
قبل of‏ جرج من عندهم. وهذا مع أنَّ الناس حينئذ 
فکان ذلك يُريحهم عن أنْ یتکلّم آحذهم بغير 
علم» أو ينصب نفسّه للكلام وليس هو لذلك بأهل . 
ثم قلّ Gl‏ والورع» وکثر من يتكلم في الدين 
بغير ple‏ ومن ينصب نفسّه لذلك وليس هو له بأهل . 
فلو استمر ال في هذه الأزمان BEL‏ على ما 
كان عليه في الصدر الأول بحيث aa dol Js oT‏ بما 
calle‏ ولصار Lah o> SLI‏ والحرام حلالا . 
ولقال AS‏ من شاء ما يشاءء ولصار دنا شخت 


)١(‏ ومن عرف بالشذوذ الكثير إبراهيم بن إسماعيل بن عُلَيّة. 
ينظر:ابن عبدالير التمهیده NOC hea)‏ وابن حجر «لسان 
الیزان» (۳۶/۱). 


Ae:‏ الرد على من eal‏ غير المذاهب الإربعة 
سے aaa XA‏ 


ذلك مثلّ دين أهل الكتابين من قبلنا. 

فاقتضت حكمة الله سبحانه is Ol‏ الدين 
ودرايتهم وبلوغهم الغاية القصودة في مرتبة العلم 
بالأحکام والفتوی» من أهل الرأي واحدیث. 

فصار الناس كلهم یعولون في الفتاوی عليهم. 
ویرجعون في معرفة الاحکام إليهم. 

وأقام 1 من يضبط مذاهیهم وخرر ۳ 


حتی Cade is‏ كل إمام منهم وأصوله وقواعده 
وفصوله» حتى ترد إلى لى ذلك الاحکام ویضبط الکلامْ 


في مسائل DA‏ والحرام. 

ats,‏ نالك من cabs‏ الله oles‏ الومتن» وین 
حملة عوائده الحسنة في حفظ هذا الدین. 

ولولا ذلك: لرأى Cal AU‏ العجاب. من 


کل أحمق متکلف مُعجب برأيه جريء على 
الناس وتاب . 


رید علو من اتبع غير الموذاهب اپاربمة wo‏ 
لع ست وت بر 5 4 x‏ ا 


فيدّعى هذا Si‏ إمامٌ الأئمة» Gedy‏ هذا Si‏ هادي 


SI, UY‏ هو الذي ينبغي الرجوعٌ دون الناس إليه 
والتعويل دون الخلق عليه. 


ولكن بحمد الله ومنّته انسدّ هذا الباب الذي 
خطره عظیم وأمره جسیم وانحسمت هذه الفاسد 
العظيمة وکان ذلك من لطف الله تعالى لعباده وجیل 
عوائده وعواطفه ال 

ومع هذا فلم يزل يظهر من يدّعي بلوغ درجة 
الاجتهادء ویتکلم في العلم من غير تقليدٍ لأحد"" "من 
هؤلاء الأئمة ولا انقياد. 


Lessee لشو > له ان لظهون‎ ee 
اذعام. ومنهم من رَد عليه قوله وکذّب في دعواه.‎ 


0 ر الاس ممن لم يصل إلى هذه الدرجة فلا 


)۱( (أ) : الرحيمة . 
(۲) (۱): تقید بأحد. 


jee‏ الرد على من اتبع غير المذاهب الاربعة 
eee STE O TE ES o A | = 5 ۳ : 2 Beek‏ تست سح مت مب ۸ سم 


ساثه الأمة . 

Sp‏ قال gal‏ متکلف: كيف pot‏ التاس في 
آقوال علماء متعیتین "۲ / ويُمئع من الاجتهاد أو من 
تقلید غير أولئك من أئمة الدین . 

قيل له: كما جمع الصحابة - رضي الله عنهم - 
الاس على حرف واحد من حروف القرآن» ومنعوا 
التاس من القراءة بغيره في ساثر البلدان؛ لا رأوا Ol‏ 
المصلحة لا تتم الا بذلك. ST,‏ الئاس إذا تُرکوا 
یقرژون على حروف شتی وقعوا في أعظم الهالك . 

فكذلك مسائل الأحكام وفتاوی cel tty SILI‏ 
لو لم تُضبط 7.0 فیها بأقوال أئمة معدودین: BY‏ 
ذلك إلى فساد الدین» وأنْ يُعد gal Js‏ متکلف 
طلبت الرياسة نفسّه من زمره" الجتهدین وأنْ يبتدع 


(۱) (): معینن. 
(۲) (): حلة. 


الرد على من اتبع غير المذاهب الإربعة ب سس 
ARN)‏ نس سس و( عرص a ROE SE PS PAE‏ تا ۱ ۳ ۱ مت سس | 


مقالة ينسبها إلى بعض من سلف من التقذمین؛ فربّما 
كان بتحريف مرّفه عليهم كما وقع ذلك كثيرًا من 
بعض الظاهريين» 

وربّما كانت تلك المقالة 5 من بعض من سلف 
قد اجتمع على تركها dole‏ من السلمین"؟. 

فلا تقتضى المصلحة غير ما od‏ الله وقضاه من 
جمع التاس على مذاهب هؤلاء الأئمة المشهورين 
-رضي الله عنهم أجمعين -. 

فان قيل: الفرق بين جع الاس على حرفب واحد 
من الحروف السبعة من أحرف القرآن وبين جمعهم على 
أقوال فقهاء آربعف ST‏ تلك الحروف السبعة كانت 
يُقال: معناها واحد أو متقارب والمعنى حاصل بهذا 
)۱( وقد حذر السلف من ذلك؛ كما قال عمرٌ - رضي الله عنه - لزياد 

ابن خدیر: (هل تعرف ما pay‏ الاسلام ؟. قال: لا. قال: 

ييدمه زلة العال» وجدال الشافق بالکتاب. وحکم الائمة 

الضلین). آخرجه الفريايي في «صفةالنافق» رقم (۰)۳۱ والدارمي 

في «السنن» رقم VY)‏ وأبو نعیم في «الحلية» VATE)‏ 


الرد على من اتبع غير المذاهب الاربمة 


0 تست تحت س 
ارف . وهذا بخلاف قول الفقهاء الاربعة؛ SE‏ يجوز 
أن یتفقوا على شيءٍ ویکون الحق خارجا عنهم. 

قيل: هذا قد منعه طائفةٌ من العلماء. وقالوا: 
إِنَّ الله لم يكن ليجمع هذه الأمة على ضلالة. 


۰ 5 3 و 
وفى ذلك أحاديثٌ تعضد MONS‏ 


وعلى تقدير تسليمه: فهذا إنما يقع نادرًا ولا يطلع 
عليه الا age‏ وصل إلى أكثر ما وصلوا إليهء وهذا 
آیضا مفقود أو نادر. 


وذلك الجتهذ على تقدیر وجوده : ioe‏ اتباع ما 
يلين لسن الى uly‏ غير > مت 

وتقليد هؤلاء الأئمة سائغ بلا ريب» ولا إثم 
عليهم ولا من قلدهم ولا بعضهم . 


سس ا ی 


(۱) ينظر في تخریجها: عبدالرهن بن حسن «فتح المجيد لشرح كتاب 
التوحید» (۷۱۹/۲). 


oo‏ و 
بان قل ate OE‏ يفضي إلى اتباع لأئمة على 
اطا [ تن ] +" "لا بقول Daal‏ الق 1 te‏ 
الاق ا“ 5 
[ المخالفين ] ” 


أن یکون مذمومًا به أحد من 


فلم يتفق للأمة الخطأء وأكثر ما يقع هذا إِنْ كان 
واقعا lad‏ قل وقوعه. 


Gb‏ السائل التي يحتاج المسلمون إليها عمومًا فلا 
جوز أن یعتقد ol‏ الأئمة القتدی بهم d‏ الر سلام في 
هذه الاعصار الستطالة اجتمعوا فیها على الخطأ؛ فا 
هذا قدح في هذه الأمة قد أعاذها الله Pace‏ 


oF‏ قيل: نحن poled‏ منع عموم الاس من سلوك 
طريق الاجتهاد؛ لما يُفضى ذلك إلى أعظم الفساد. 


)١(‏ ما بینهما بياض في الأصل و (أ)ء والإضافة يقتضيها السياق. 
۱ ینظر : ابن تة «جموع الفتاوی» (169/ 4۲). 


Pee‏ الرد gle‏ من اتبع غير المذاهب الأربعة 


سس 0 a ae.‏ لس عع منت سدم ام سف بت 


لکن لا نسلم منع تقلید إمام مُتبع من أئمة 
الجتهدین غير هؤلاء الائمة الشهورین . 

قيل : قد نبّهنا على علة المنع من ذلك وهو SV‏ 
ree‏ اک فا تسش 

مالم یقولوه أو فهم عنهم مالم پُریدوه» ولیس 
ا على ما يقع من اخلل 
فيها بخلاف هذه الذاهب الشهورة. 

فان قيل: فما a RE‏ 
دوق ا وط و كينا ج سل ای کو 


فیل : أولاً: هذا لا phd‏ وجوده الآن. ف 
وقوعه الآن وسْلم ee‏ اتباعه والانتساب الیه » als‏ 


لا يجوز ذلك إلا لمن أظهر الانتساب إليه والفتيا بقوله 


Li‏ من أظهر Glow‏ إلى بعض الأئمة 
المشهورين وهو في الباطن منتسبٌ إلى غيرهم معتقد 
لذهب سواه : فهذا Y‏ یسوع له ذلك البتة وهو من 


الرج على من اتبع غير المذاهب الاربحة wets‏ 
TETER‏ تت و O‏ & ۱۳ 


نوع التفاق والتقيّة» ولا سيّما من حل الأموال 
الختصة بأصحاب ذلك الإمام الشهور من الأوقاف 
أو غيرها. 


أو لبّس على التاس»ء فأوهمهم أنَّ ما يُفتي به من 
مذهب من ینتسب إليه في الباطن هو مذهب ذلك 


الإمام المشهور. 


فهذا غير سائغ قطعاء وهو تلبيسنٌ على الأمة 
وكذبٌ على علماء MUA!‏ 


ومّن نسب إلى أئمة الاسلام مالم يقولوهء أو ما 
ple‏ أمّم يقولون خلافه / GL‏ كاذب يستحق العقوبة 
على ذلك . 

Wis,‏ إِنْ صنّف كتابًا على مذهب إمام معيق, 
وذكر فيه ما يعتقده من قول من ينتسب إليه في الباطن 


(۱) ینظر: ال تيمية Got die‏ (۵1۱) وابن مفلح «الفروع» 
(TE /(‏ وابن النجار ce‏ الکو کب المنيرة ۰۵۷۸/۶۱ 


fee‏ الرد على من geil‏ غير المذاهب الأربعة 


من غير نسبته إلى قائله . 

وکذلك لو كان الکتاب Ghali‏ لا Gat‏ بمذهب 
ccs‏ إلا أن مصنّفه في الظاهر ینتسب إلى مذهب إمام 
معين dy‏ الباطن إلى غيره. فيذكر فيه أقوال ct‏ 
ینتسب إليه Ebb‏ من غير بیان لمخالفتها لمذهب من 
ینتسب إليه ظاهرًا. 

Js‏ هذا fle]‏ وتدليس غير جائزه وهو يقتضى 
قاط ات الا eels‏ 

Cpls ادعی مع ذلك الاحتهاد كان آدهی‎ ob 
لا یسوغ ذلك مطلقًا‎ ails وأعظم فساذا وأكثر عنادا؛‎ 
إلآلمن كمّلت فيه أدواث الاجتهاد: من معرفة الكتاب‎ 
والسنة وفتاوى الصحابة و التابعین  ومعرقه الاجاع‎ 
وبقيّة شرائط الاجتهاد المعروفة.‎ SEY, 


صحیحها من سقيمها 3 ومعرفة مذاهب الصحابة 
والتابعين والاثار المنقولة عنهم ف ذلك . 


الوب gle‏ من اتبع غير المذاهب الاربعة = 
E ree Gene 2 E‏ مسا ۳۷ 


ولهذا كان الإمام أحمد بُشدد أمر الفتياء ويمنع 


منها من hat‏ مائة ألف حديث ومائتى call‏ حديث 
وأكثر من ذلك . 

وعلامة صحة دعواه: Ut‏ يستقلٌ بالكلام في 
المسائل كما استقل غيره من ASN‏ ولا يكون کلامه 
مأخوذًا من كلام غيره. 

GL‏ من اعتمد على جرد نقل كلام cone‏ اما 
تا اون کی ولا كان قا كدمذه ان تمه 
وربّما لم يفهمه le‏ أو حرفه وغیزه. فما dal‏ هذا 
عن درجه الا جتهاد . كما قیل : 


فدع عنك الكتابة لست منها 
ولو سوادت وجهك باشداد 


۱( في رواية أبي علي الضریر: والحسين بن اسماعیل كما في «السودة» 
)008( ورواية ابن النادي كما في دالعدةه (۵/ ۱۵۹۷). وانظر 


فيه توجيه ذللك ومراد Let‏ رحه الله بد. 


es‏ رت 

Ob‏ قیل: فما تقولون في نبي الامام أحمد وغيره 

من الأئمة عن تقليدهم وکتابة کلامهم وقول ار مام 

أحمد: لا تكتب كلامي ولا كلام فلان وفلان» وتعلم 
كما تعلمنا". وهذا 585 موجود في كلامهم. 


قيل: لا ریب و الا مام aa}‏ - رضي الله as‏ - 
كان ينهى عن اراء الفقهاء والاشتغال بها حفظا 
ply abs,‏ بالاشتغال بالكتاب والسئّة حفظًا وفهمًا 
وكتابة ودراسةء وبكتابة آثار الصحابة والتابعين دون 
كلام من بعدهم ومعرفة صحة ذلك من سقمه 
با 

ولا ريب OF‏ هذا ما يتعين الاهتمامٌ به والاشتغال 
بتعلمه أولاً قبل غيره. 5 

فمن عرف ذلك وبلغ النهاية من معرفته كما أشار 
إليه الإمام هد فقد صار علمه قريبًا من علم أحمد. 


(۱) ينظر: الحقق «مصطلحات الامام أحمده بمجلة البحوث الإسلامية 
عدد رقم (4Y)‏ عام ۱۶۱۵ه. 


الرد على من اتبج غير ال غير ال Ao ۳ el ale)‏ 


| دی مرس مر 


فهذا لا حجر عليه ولا یتوجه الکلام cad‏ إِنّما 
الكلام في منع من لم يبلغ هذه الغاية ولا ارتقى إلى 
هذه النهاية ولا فهم من هذا إلا النزر اليسيرء كما هو 
حال أهل هذا الزمان. 

بل هو حال أكثر de YO‏ أزمان. مع دعوى 
كثير منهم الوصول إلى الغايات والانتهاء إلى النهايات 
وأكثرهُم لم يرتقوا عن درجة البدايات. 

وإذا أردت معرفة ذلك وتحقیقه» فانظر إلى علم 
الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ بالكتاب والسئّة . 

Ll‏ علمه بالكتاب: فإنّه ‏ رضی الله عنه ‏ كان 
شنت Gy daa bores cl al, Sia‏ تس 
لاصحابه: قد ترك GU‏ فهم القرآن. على وجه 
الذم لهم . 

وقد جمع في القرآن کثرّا من الکتب» من ذلك : 


كتاب الناسخ والمنسوخء aly‏ والمؤخر / وجمع 
التفسير الكبير. وهو ختو على كلام الصحابة والتابعين 


الرد على من اتبع غير المذاهب الاريعة 


ES RE ee Te 4 Su امجح ا‎ 


وتفسعّه من جنس التفاسير المنقولة عن PALS‏ 
من تفاسير شيوخه کعبدالرزاق» ووكيعء وادم بن أبي 
إياس'''» وغيرهم. ومن تفاسير أقرانه كإسحاق 
وغيره» ومن بعده من هو علی منواله كالنسائي» وابن 
cael‏ وعبد بن حميد» وابن ul‏ حاتم؛ وغيرهم من 
أهل الحديث. وكلّ هؤلاء جمعوا الآثار المروية عن 
السلف في التفسير من غير زيادة كلام من عندهم. 


Sel علمّه - رضي الله عنه - بالستة: فهذا‎ Ul, 
حامل‎ aly اشتهر وذاع ووقع عليه الوفاق والاجماع‎ 
والحديث وأعلم الناس في زمانه بكلام‎ EH لواء‎ 
TE اني‎ 
AD ترحته في «التقريب»‎ () 
۲۳۵ ۰۲۰۷ ۰۱۷ ینظر : ابن أي يعلى #الطبقات» )9/1 ا‎ ۰۱ 


)6٠ TAT ۷ T1 ۳۰‏ وابن اخوزي i‏ الناقب» 
VAG, VAN)‏ 


الود على من اتبع غير المذاهب الأربعة اما 0 


و عن أقرانه من ذلك بأمور متعددة» منها: 
بنیز الحفظ وكثرتهء وقد قيل: اه كان bet‏ ثلاث 
فان القن ات 

ومنها: dike‏ صحیحه من سقیمه: ودلك تارة 
بمعرفة الثقات من الجروحین. والیه كانت اية 
المنتهى في علم الجرح والتعدیل. 

وتارة معرفة ae / ce‏ واخحتلافه» وهو 
معرفة علل الحديث .وکان أيضا نباية في ذلك . 

وهذا Sly‏ شاركه HAS‏ من BULL‏ في معرفة علل 
الحديث المرفوعة. فلم يصل أحد منهم إلى معرفته 
بعلل الآثار الموقوفة. 


ومن jel‏ كلامه J‏ دلك : ی العجب» 
وجزم بأنه قل من وصل إلى فهمه ف هذا العلم 
-رفى الله عنه - 


.)۱۵۹۷ /۵( يعلى «العدّة»‎ gt ينظر:‎ )١( 


ومنها: معرفته فمه الحديث و فهمه وحلاله وحرامه 
ومعانیه. وکان أعلم أقرانه بذلك كما شهد به الائمة 
من أقرانه : کاسحاق ‏ وأبي عبيد» وغی‌ها. 

ومّن Lol‏ كلامه في الفقه وفهم مأخذه ومداركه 
فیه ‏ علم قوَّة فهمه واستنباطه . 

ولدقة كلامه في ذلك» ریما صعب فهمّه على WS‏ 
من أئمة fal‏ التصانیف من هو على مذهبه فیعدلون 
عن مآخذه الدقيقة إلى مآخذ أخر ضعيفة يتلقّونها عن 
غير fal‏ مذهبی ويقع بسبب ذلك Ye‏ كثير في فهم 
كلامه وحمله على غير alle‏ 

ولا يحتاج الطالبُ لمذهبه الا إلى إمعان 
وفهم كلامه. 


وقد روي من فهمه وعلمه ما يقضي منه العجب. 
وكيف لا ولم يكن مسألة سبق للصحابة والتابعين ومن 
مأخذ تلك المسألة وفقههاء وكذلك کلام عامة فقهاء 


الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة aes‏ 
aN EES E erer‏ ا وی 0103 Latte. ege‏ 


الامصار وأئمة البلدان - كما حيط به معرفته ‏ 
كمالك والأوازاعي» والثوري» وغيرهم. 

وقد عرض عليه عامةٌ علم هؤلاء الأئمة 
وفتاويهمء فأجاب عنها تارة بالموافقة وتارة ABELL‏ 

Lye Ob‏ بن يحيى الشامى عرض عليه عامة مسائل 
الأوزاعى وأصحابه» فأجاب عنها . 

lay‏ عرضوا عليه fle‏ مالك وفتاويه من 
الموطأ وغيرهء فأجاب عنها. وقد نقل ذلك عنه 

4 5 
حنبل وغيره. 

واسحاق بن منصور عرض dele ade‏ مسائل 
التوري» فأجاب عنها . 

وکان VI‏ قد کتب yl oll os‏ حنيفة 
وفهمها وفهم مآخذهم في الفقه ومدارکهم. وکان قد 
ناظر الشافعی وجالسه ae jst, be‏ 


)1( ینظر : المحقق «القواعد الفمّهية عند الحنابلة» (۳۱۷۰۲۲۱). 


الرد على من اتبع غير المذاهب الإربحة 


ee 


حتجر ,و )سس 

وشهد له الشافعيٌ ‏ رضى الله عنه ‏ تلك 
الشهادات العظيمة في الفقه والعلم. وأحمد مع هذا 
شاب ۸ يتك ده 


ومعلوم Ol‏ من فهم علم هذه العلوم كلها وبرع 
فيهاء فأسهل bist‏ عنده pra‏ 43 احوادث wl stl s‏ 
عنهاء على قياس تلك الأصول المضبوطة 
والمأخذ العروفة. 


ومن هنا قال عنه أبو ثور: كان أحمد إذا fhe‏ عن 
مسألة Sls‏ علم الدنيا لوح بين عينيه. أو كما قال. 
بها علمّاء وكان أشد التاس اتباعا للسئّة إذا صخت 
dy‏ يعارضها معارض قوي. 
معارض قوي جذا. 


(۱) ینظر: ابن أبي يعلى «الطبقات» (۵/۱). 


وكان Call‏ - رضي الله عنهم - لقرب م 
بزمن النبوة وكثرة تمارستهم كلام الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم یعرفون الأحاديث الشاذة التي لم يُعمل 
cl,‏ ویطرحونبا ويكتفون بالعمل بما مضى عليه 
HLS‏ ويعرفون من ذلك مالم يعرفه من بعدهم ممن 
لم تباخ ه الس“ ٣‏ إلا من کب الحديث لطول 
العهد وبعده . 


إذا فهمت هذا وعلمته: فهذه نصيحةٌ لك أا 
الطالب لذهب هذا الامام أؤديها إليك خالصة لوجه 
الله تعالی؛ فإنّه لا یمن أحذّكم حتی مب لأخيه ما 
ers‏ اه 


إياك ثم OF SLY‏ تحدّث نفسك أك قد اطلعت على 
مالم يطلع عليه هذا الامای ووصلت من الفهم إلى مالم 


a pl (\)‏ البخاري في «الصحیح» رقم CY)‏ ومسلم في (الصحيح؟ 
رقم )£0( « وأحمد في «السنده (۰۱۷۱/۳ ۰۲۰۲ ۰۲۵۱ الالال 
CYAN ۸‏ من حدیث آنس. 


الرمد gle‏ من انبع غير الموذاهب aan!‏ 


صل إليه هذا الذي ظهر فضلٌ فهمه على من بعده من 
أولي الأفهام . 

ولتكن هنتك كلّها / مجموعة على فهم ما أشار 
إليهء obs‏ ما أرشد إليه من الكتاب والسنة على 
الوجه الذي سبق شرحه. 


ثم بعد ذلك: ليكن همك في فهم كلام هذا الامام 
في جميع مسائل العلی لا مسائل الإسلام. أ 
مسائل الحلال والحرام. 

ds‏ علم الافاق أعني : مسائل الایمان بالله 
وملائکته و acs‏ ورسله والیوم الاخر » وهو العلم 
السمّی في اصطلاح كثير من العلماء بعلم السّنة. 

OB‏ هذا الامام كان غايةٌ في هذا العلی وقد 
امتحن بسبب مسائل منه وصبر لله على تلك الحنت 
ورفي السلمون كلهم بقوله الذي SE‏ ومتامه الذي 
قامه وشهدوا el! al‏ السنّة وأنّه لولاه لكفر الناس. 

فمن كانت هذه منزلثه في علم السنّة» كيف تاج 


الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة__ 
| نیج اس تسج بخ RC‏ سا Rte‏ 


Sl DS —— 


إلى تلقي هذا العلم من کلام أحدٍ من العلماء غیره؛ 
لاشیما لمن ینتسب إلى مذهبه . 


فليتمشك بکلامه في عامة هذا الباب» ویعرض 
فا اغات من فضول السائل التي أحدثت. ولیس 
للمسلمين فيما أحدث حاجة؛ بل تُشغل عن العلم 
النافع. وتوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين» 
وتوجب كثرة الجدل والخصومات في الدنيا مما هو 
2 عنه عند هذا الإمام وغيره من 
السلف الاضین(؟. 


وكذلك علم الاحسان: وهو علم الراقبة 
والخشية» كان هذا الامام فيه غاية كما كان في علم 
الإسلام والإيمان اية. ولكن كان CI‏ عليه في هذا 
العلم تحقيق الأعمال دون تزويق الاحوال؛ فلذلك 
كان لا يطلق إلا المأثور عن السلف دون ما أخذته 


0ك 


)١(‏ ينظر: الولف «فضل علم السلف على علم الخلف» و «جامع 
العلوم والحكم» (۲/ (TW‏ 


_ ارك “على من اتبع غير المذاهب الاربعة 


es — Oy t As‏ لي تست ل یی 


المتأخرون عن الخلف. 

ولقد كان رضي الله عنه ‏ في جميع علومه مستندًا 
BL‏ لا يرى إطلاق مالم يُطلقه HL‏ الصالح من 
الأقوال ولا سيّما في علم الإيمان والإحسان. 

Ll,‏ علم الإسلام: فكان ميب فيه عن الحوادث 
الواقعة مما لم يسبق فيها كلامٌ؛ للحاجة إلى ذلك. مع 
چیه لأصحابه OF‏ یتکلموا في مسائل ليس لهم 
فيها etal‏ 
وإِنّما كان ميب Ke WE‏ سبق lady cad PIS‏ 
يحتاج ولا بد لوقوعه ومعرفة حکمه. 


فأمًا ما oy‏ الفقهاءٌ من السائل التي لا تقع أو لا 
تکاد تقم الا نادرّاء فکان ینهی كثيرًا عن الکلام 
فیها؛ لانه قلیل الفائدة وده ۳ Lic‏ هو أهم منه ما 


)١(‏ رواية الميموني: ابن الجوزي في «الناقب» (۲۳۱) وابن حمدان 
«صفة الفتوی» .)7"٠(‏ وانظر: المحقق «القواعد الفقهية عند 
الحنايلة » (۲۷۱). 


الرد gle‏ من اتبع غير المذاهب. الاربعة were‏ 
20 کے 4 ا 


تاج إلى معرفته. 
وكان - رضي الله عنه -: لا يرى کثرة ela!‏ 


والحدال» ولا توسعة لقيل أو لقال ف شيءِ من العلوم 
والعارف والاحوال. 


نما یری الاكتفاء ف ذلك AJL‏ والآثار. ويحث 
de‏ فهم معان ذلك من غر BU]‏ للقول والاکثار. 


ول DA‏ توسعة الکلام بحمد الله عجرًا ولا 
جهلا. ولکن ورعا وفضلا واكتفاءً بالستة فإنّ فيها 
كفاية» واقتداء بالسلف الصالح من الصحابة والتابعین 
فبالاقتداء بهم تحصل الهدایة۳). 

فان GT‏ قبلت هذه النصيحة وسلکت الطريقة 
الصحيحتة. فلتکن همتك: حفظ الفاظ الکتاب 
والستة. ثم الوقوف على معانیها بما قال سلف TY)‏ 
وأئمتهاء ثم حفظ کلام الصحابة والتابعين وفتاویهم 


)١(‏ ینظر: ابن القيم «أعلام الوقعین» /١(‏ ۷۳) وما بعدها. 


gle sy‏ من اتبج غير المجاهپ الأربعة 


سس سر ۲ 0 re col‏ مه بصع سس 


وکلام أئمة اللأمصارء ومعرفة کلام الا مام آجد 
وضبطه بحروفه ومعانیه والاجتهاد على فهمه ومعرفته . 

وأنت إذا بلغت من هذه الغاية: فلا تظن في 
نفسك أنّك بلغت النهاية» Lily‏ أنت طالبٌ متعلم من 
خلة الظلة التعلمین . 


ولو كنت بعد معرفتك ما عرفت موجودًا في زمن 
الإمام أحمدء ما كنت حينئذ معدودًا من جملة الطالبين 
فان حدّثت نفسّك بعد ذلك SE‏ قد أنتهيت أو 
وصلت إلى ما وصل إليه السلف فبئس ما رأيت. 


SU,‏ ثم إِيَاك : ot‏ تترك حفظ / هذه العلوم 
المشار إليها وضبط النصوص والاثار العوّل عليهاء تم 
تشتغل بكثرة الخصام والجدال وكثرة القيل والقال 
وترجيح بعض الأقوال على بعض الأقوال جما استحسنه 
عقلك. ولا تعرف في الحقيقة مَّن القائل لتلك الأقوال 
وهل هو من السلف spall‏ ار او من و 
أهل الاعتدال . 


الرد علو من اتبع غير المذاهب الأربعة 


وإتاك أن piss‏ في كتاب الله أو في حديث 
رسول الله بغير ما قاله السلف كما Lal‏ ر إليه امامك 


فیفوتك العلم النافع وتضیع ايامك . 
Of‏ العلم النافع: إِنّما هو ما ضبط في الصدور 
وهو عن الرسول أو عن السلف الصالح مأثور. 


Ce GN العم‎ os 
ذلك الصحابة ومّن بعدهم عن إذا اقتدیت مهم فقد‎ 
cele} اهتديت . وكيف يصح لك دعوى الانتساب إلى‎ 
عل مخالفته مصر ومن علومه وأعماله‎ esl; 
. وطریقته تفر‎ 
كلما اشتخلت بتلك‎ GET واعلم وفقك الله:‎ 
الوصلة إلى الله على الحقيقةء‎ LAN الطريقة» وسلکت‎ 
الخشية ونفسها المراقبة» ونظرت في أحوال‎ 
ote سلف من الائمة بإدمان النظر في أحوالهم‎ oy 
وازددت لنفسك‎ Ue العاقبت» ازددت بالله وبأمره‎ 
احتقارًا وهضمّا. وکان لك من نفسك شغل شاغل‎ 


ا الرد على من اتبج غير المذانهب الأربعة 
سس OY‏ سسحت تت م TTT‏ سس سمت لتخم تتا 


عن أن تتفرّغ لخالفة المسلمين. ¿ 

ولا تكن حاكمًا على جميع فرق المؤمنين» كأنك قد 
آوتیت علمًا لم يؤتوه أو صلت إلى مقام لم يصلوه. 

فرحم الله من أساء الظنّ بنفسه Ube‏ وعملا 
الا :وكين الم سفن ار عرف ن 
نقصًا ومن السلف dy YES‏ هجم على أئمة الدین 
ولا يما مثل الامام aed‏ وخصوصا إن كان إليه 
sec Ge‏ 

GT dL,‏ آبیت النصيحة وسلکت طريقة الجدال 
والخصام وارتکبت ما Cop‏ عنه من التشذق والتفیهق 
وشقشقة الکلام» وصار شغلك الرد على أئمة السلمین 
" والتفتيش عن عيوب أئمة Opal‏ فانك لا تزداد 
لنفسك الا عجبًا ولا لطلب العلو في الأرض CV)‏ 
ومن الحق إلا بُعدًا وعن الباطل الا OS‏ وحينئذ 
فتقول: ولم لا أقول وأنا أولى من غيري بالقول 


(۱) ينظر: ابن أبي الدنيا «كتاب الصمت» (۲۲۸۷) وما بعدها. 


الود على من اتبع غير میاه الربعة 


والاختيار» ومن آعلم مني ومن te Per)‏ كما ورد 
في الحديث. هذا يقوله من هذه الأمّة من هو 


وقود الثار. 

أعاذنا الله وإيّاكم من هذه الفضائح ووفقنا 
وإياكم لقبول النصائح بمته وكرمه إِنّه أرحم الراحمين 
وأكرم الأكرمين. 


ob‏ أبيت الا الإصرار على أنَّ العلم والتفقّه هو 
نقل الأقوال وكثرة البحث عليها والجدال» Oly‏ من 
اتسع في ذلك ونشب عن عيوب الأئمة بالنظر 
والاستدلال أعلم ممن ۸ يكن كذلك. Oly‏ من قل 
كلامّه في هذا فليس هنالك . 

فنقول لك: من هنا اعتقد طوائف من أهل 
الضلال أنَّ الخلف أعلم من SALE‏ لا امتازوا به من 
كثرة القيل والقيل. 


ونحن براء ال الله من هذه الأقوال» ولو كان 
الأمرُ على هذا لكان شیوخ المعتزلة والرافضة أعلم من 


الرت علو من د علو من اتب + غير المذاهب الإربعة 


سف الأمّة وأئمتها. 


وتأمل كلام شيوخ المعتزلة کعبدالبار بن أحد 
الهمدان" وغیره: ,وكفرة بحوثه وجداله واتساعه فى 


كثرة مقاله» وکذلك من OLS‏ من أهل الکلام 
من سائر الطوائف . 

Wis,‏ الصنفون في سائر الکلام» وفي الفقه من 
فقهاء الطوائف : يُطيلون الکلام في کل مسألة آطالة 
مفرطة جدًا. 

ولم يتكلم peal‏ في تلك السائل بتقريرها 
وکلامهم فیها . 

هل يجوز أن يُعتقد بذلك فضلهم على أثئمة 
الإسلام» مثل: سعيد ابن السیب» والحسن» وعطای 
والنخصی» والشوري» واللسث والأوزاعيء 


)1( ینظر ترجته في «سير النبلاء» للذهبي (۰)۲41/۱۷ CUS,‏ وفاته 
سنه مس عشرة وأربع ade‏ . 


الرد gle‏ من اتبع غير المطاهب الاربحة 


= )سس 
ومالك /۰ cal, Ly‏ وإسحاق» aly‏ 


عبید » ونحوهم. 


بل التابعون التسعون في القال آکشر من 


الصحابة بكثير . 
فهل یعتقد مسلم OF‏ التابعين آعلم من 
علماء الصحابة . 


jet,‏ قول Jl‏ #2 «الايمان یمان والفقه" یمان 
ولك وا اقا في مدح jul‏ 
اليمن وفضلهم . 


فشهد لهم بالفقه والإيمان» ونسبها إليهم لبلوغهم 
الغاية في الفقه والایمان والحكمة. 


(۱) آخرجه البخاري في « الصحیح» رقم (۰1۳۸۸ ۰۳۸۹ 1۳۹۰) 
وسلم في «الصحیح» رقم )0%( واللفظ لهء وأحمد في «السند» 
GW ۰۲۵۱ ۲۵۲ ۰۲۳۵/۲(‏ ۲۷۰ ۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۳۷۲ 
(COLT EAE ۰1۸۰ ۰۷6۵ ۰8۵۷ ۲۱ ۷ ۰‏ من 


حديث أبي هريرة . 


سره اہ ا ام تساف سمح ل Gis‏ 

ولا نعلم طائفة من علماء السلمین ال كلامًا من 
أهل الیمن ولا آقل جدالاً منهم سلفّا وخلفا. Gab‏ 
على أنَّ العلم والفقه المدوح في لسان الشارع: هو 
العلم WL‏ المؤدّي إلى خبّه وبته واجلاله وتعظیمه 
وهما مع العلم بما حتاج إليه من آوامره ونواهیه كما 
كان عليه علماء آهل الیمن قديمّاء مثل: أبي موسی 
الاشعري» uly‏ مُسلم الخولاني» وأويس» وغیرهم. 
دون ما زاد على ذلك: من ضرب آقوال التاس بعضها 
ببعض» وكثرة التفتیش عن عوراتهم وزلگهم . 


وهو OF‏ أكثر الأئمة غلطوا في مسائل يسيرة غا لا 
تقدح في إمامتهم وعلمهم» فكان ماذا. فلقد انغمر 
ذاك في محاسنهم وكثرة صوابهم. وحسن مقاصدهم 
ونصرهم 0 


() قال ابن نيمية رحه الله تعالى في «مجموع الفتاوی» :)٠١١ /۲١(‏ 
ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك في 
المسائل العلمية» ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. 

= المصنف في تقرير القواعده (۳): والمنصف من اغتفر قليل‎ JU, 


الرد gle‏ من اتبع غير الموذاهب الإربعة 


والانتصابٌ للتنقيب عن زلاتهم ليس محمودًا ولا 
مشکورا» لاسّيما في فضول المسائل التي لا يضر فيها 
الخطأ ولا ينفع فيها کشت خطتهم وبیائه۲۳. 


وكذلك كثرة البحث عن فضول علوم لا Mads‏ 
ف الدين وتشغل عن الله والاشتغال 64 sty‏ 
القلب عن ذكره ويُوجب لإهلها Cm‏ العلو والرئاسة 
على الخلق . 


فکل هذا غير محمودء وقد كان BBA‏ يتعوذ من 
علم لا ينفع”"» وفي حديث عنه ST‏ قال «سلوا الله 


> خطا المرء في كثير صوابه. 

)١(‏ وترى في هذا العصر من ضعاف العلم والایمان مَنْ يُسارع إلى 
ذلك ولا يتورّع عن القدح والثلب والرمي بالعظائم دون 
بصيرة بل يتهجم عل الناس ويقذفهم بالظنون والاوهام المريضة 
ويصنفهم بما يبوى ويتشهى. فإلى الله الشتکی؛ وهو الوعد» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

(۲) إلى هنا تنتهي نسخة(أ) . 

(۳) اخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (۲۷۲۲) في سياق طويل من 
حديث زيدء وأخرجه أحد في «المسند» GNWV/Y)‏ ۰4۵۱ > 


deol ا‎ Soll الرد على من انبع غير‎ Sth tee 
ae Te OA سوت‎ 


۱) ۰ tw ما‎ Mote s 
: نافعا وتعوذوا من علم لا ينفع»‎ Lele 


Sigs من العلم‎ jl Pare حديث‎ ds 
» يكره إطالة القول وكثرة تشقیق الکلام‎ ae وکان‎ 
BAS وب التجوز في القول؛ وفي ذلك عنه أحاديث‎ 


وكذلك التصدي لرد کلام أهل البدع بجنس 
casa‏ من الأقيسة الكلامية وأدلة العقول: يكرهه 
الامام Lal‏ وأئمة أهل الحديث كيحيى القطان» وابن 
مهدي » وغیرهم . 


Lilly‏ يرون SI‏ علیهم بتصوص الکتاب والستة 
وکلام سلف الأمّة OLS OL‏ موجوداء Vip‏ رأوا 


ATVA/E ۳ = 

)1( آخرجه ابن ماجه في «السنن» رقم CAEN)‏ وابن عبدالبر في 
tart‏ (۱/ ۱۷۲) بٍسناد حسن. 

)1( آخرجه آبو داود في «السنن» رقم (۵۰۱۲) وسكت عنه الحافظ في 
«الفتح» ( Cree‏ 

)1( ینظر: المؤلف «بیان فضل علم السلف» (۳۹ - 


الرد على من ات المذاهب الإربعة 55 
لرد من اتبع غير | الا مت وس 


SSE‏ شح .جح 
السکوت ند ۰ 


وکان ابِنْ البارك؛ أو غيره من الأئمة یقول: لیس 
أهل السئّة عندنا من رد على أهل الأهوای بل من 

ذکر هذا كراهية [ لا صد ]عن العلم الذي جاء 
به BEI po I‏ وعن العمل بمقتضاه؛ فان فيه كفاية» 
ومن لم يكفه ذلك فلا کفاه الله ! 

وكل ما ذكرته هاهنا: فأنا أعلم Sf‏ أهل الجدال 
OL pall,‏ يناقشون فيه أشد الناقشة ويعترضون عليه 
آشد الاعتراض. ولكن إذا وضح الحق تعن اتباعه 
وتر الالتفات إلى من نازع فيه وشغب وخاصم 
وجادل وألب. 


ومن هاهنا يُعلم: SI‏ علم الامام أحمد ومن سلك 


eS سے‎ 


( ينظر: المؤلف «التاریخ/ الذیل» (۱۳۹/۲). 
(؟) إضافة يقتضيها السياق. 


سبیله من الائمة أعلم علوم GY‏ وأجلها وأعلاهاء 


. لمن هداه الله إلى الحق‎ Gus فيه‎ Si, 


i‏ ۰ و ۶ ge‏ ۰ 3 غ02 
d gay‏ يجعل الله له نورّا فماله من نور' / . 


)١(‏ کتب في الاصل بعد ذلك ما نصّه: تت الرسالةٌ المباركة الشافية 
لمن وقف عليها ونظر فیپا: وعمل بما فيها. فهى له كافية. والله 
tt‏ لاصابة الصواب والیه الرجم والاب والمد لله رب 
العالین والعاقبة للمتقين. وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. وكان الفراغ من نسخ هذه الرسالة نبار الثلاثاء ثلاثة عشر 
( جا ) سئة ۱۳:۳ه. وصلی الله على محمد ally‏ وصحبه أجمعين. 
بلغ مقابلة على أصلين» فصح إن شاء الله تعالى. وهي بقلم حمد 
ابن عبد العزيز العريني . 


الرد gle‏ من اتبع غير المذاهب الإربعة 


5 ١ ات اس لص ا‎ ee 


فهرس الوضوعات 


ب تألیف الکتاب 

حفظ الله تعالى لهذا الدین 

ab‏ عثمان الأمصارٌ على حرف واحدء 
والمصلحة في ذلك 

حفظ سنة النبى 
المصنفات في الحديث وعلومه ..... 
الاعتماد في الحديث على الصحيحين» 
وبقية الكتب الستة . 


oS 


sys‏ على من اتبج غير المظاهب الأربعة 


الكلام على أحاديث «مستدرك الحاكم» TOs‏ 
الاختلاف في الأحكام ومسائل الحلال والحرام Ae‏ 
الذاهب الفقهية الشهورة وأثرها في حفظ الدین....... ۲۸ 
دفع إشكال حول الالتزام بالذاهب المشهورة ae‏ 
دفع اشکال اخر oe ewe Rebelo es‏ ز 1 Mal de ate‏ 
(شکال وجوابه sS ree De‏ 
علة المنع من تقليد غبر الذاهب الأربعة Ca‏ 
تشديد الامام أحمد في آمر الفتيا Von‏ 
إشكال : في نبي الامام dal‏ عن تدوين كلامه أوتقليده» 

ودفع هذا الاشکال .. SES EES‏ 
الثناء على الامام أحمد» وذكر تفننه في علوم كثيرة....... ۳۹ 
نصائح مهمة لطالب العلم لا يُسْتغنى عنها n‏ 
البظر إلى عيوب النفس فان فيها الشغل الشاغل ماه 


الغناء على pal‏ اليمن» وقلة الجدال فيهم سلقًا وخلفًا . ۵٩‏ 
غلط العلماء ء في أشياء يسيرة» وذم تتبع els‏ 


e ROO 1 1 111 0 والتنقیب عنها!‎ 
One e آهل الحدل واخصومات مهذا‎ Lay عدم‎ 
Wi Mk Seth edi lish ited kd al a tae tule Beal فهرس ال موضوعات‎ 


